
ــا معشوقــة جمــاهير فلســطين كــانت دومً
ية.. كيف تحوّل التضامن معها الكرة المصر

إلى مزايدة؟
, مايو  | كتبه مصطفى الخضري

في العـــالم العـــربي تتـــداخل قضيـــة فلســـطين في الحيز العـــام والخـــاص للأفـــراد، وفي الحيز الســـياسي
يــاضي باســتثناء يشــذّ عــن تلــك القاعــدة، والاقتصــادي والاجتمــاعي للــدول كذلــك، وليــس المجــال الر
لذلـك كـان للقضيـة الفلسـطينية حضورهـا في ملاعـب كـرة القـدم في العـالم العـربي دومًـا، بـل في بعـض

الأحيان كان الملعب والمدّ المتنفس الوحيد للتعبير عن دعم فلسطين.

هكذا كان الحال في مصر لأوقات كثيرة، مثلاً حين ذهب نادي الزمالك المصري للعب مباراة ودية أمام
منتخـب فلسـطين في افتتـاح اسـتاد غـزة عـام ، وليسـت تلـك بدايـة العلاقـة بين الكـرة المصريـة

 قريب يمكن الانطلاق منه.
ٍ
والقضية الفلسطينية، إنما مجرد ماض

ــو تريكــة عــام  عقــب تســجيله أحــد وفي ملاعــب كــرة القــدم أيضًــا، رفــع اللاعــب المصري محمد أب
الأهداف قميصًا مكتوبًا عليه “تعاطفًا مع غزة”.
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وإن كانت تلك المواقف تمثل أندية ولاعبين، فمواقف الجماهير المصرية لا تحصر، ففي أثناء الحصار
ينًــا بــالأعلام علــى غــزة عــام  كــان ملعــب الإســماعيلية في المبــاراة الكــبرى مــع النــادي الأهلــي مز
كــبر، مــا أتــاح الفلســطينية، وفي أعقــاب ثــورة ينــاير  كــان المنــاخ الســياسي مفتوحًــا وحــرا بشكــل أ
لروابط المشجعين “الأولتراس” -وهي الروابط الرياضية المسيّسة والتي شاركت في كل أحداث الثورة
وفي حصار السفارة الإسرائيلية في مصر واقتحامها عام  – التعبير عن نفسها، وهو الأمر الذي

كبر في ملاعب كرة القدم في مصر. جعل لقضية فلسطين حضورًا أ

يــق، كــانت جماهيرهمــا تلتقــي دومًــا في الــدعم فبينمــا كــان الأهلــي والزمالــك نــدّان لا يجمعهمــا طر
لفلسطين، ففي المباريات الأولى في أعقاب ثورة يناير ، كان استاد القاهرة شاهدًا على هتاف
أولـتراس وايـت نـايتس الزمالكـاوي: “ع القـدس رايحين.. شهـداء يـا فلسـطين”، وفي إحـدى المـرات في

صالات ألعاب النادي الأهلي قامت رابطة أولتراس أهلاوي بحرق العلم الإسرائيلي.

وربما تعدّ أغنية “حرب نهاية الزمان” لأولتراس وايت نايتس مثالاً جيدًا على ذلك الحضور للقضية
الفلسـطينية في ميـدان الرياضـة، حيـث يـبرز في الأغنيـة وعـي تـاريخي بالقضيـة، وإصرار علـى مسـتقبل
تكـون فيـه فلسـطين حـرة، مـن خلال تلـك الكلمـات: “مـن يـوم مـا وعيـت وأنـا بحلـم بـالتحرير/ أرض
الأحـرار وترجـع فلسـطين/ شهـداء فى صـبره وشتيلـه وديـر يـاسين/ بحلـم فى يـوم نتجمـع ونقـضي علـى

إسرائيل”.

في الفيـديو كليـب الخـاص بالأغنيـة تجـد تغنّيًـا بالمنـاخ الثـوري الـذي سـاد العـالم العـربي قبـل ثـورات عـام
، حيــث ترمــز الكلمــات إلى مقارنــة مــا قبــل عــام  ومــا بعــده: “وقــت الســكوت كــان أيــام
الكلاب/ كلمتنا واحدة بعد سنين العذاب/ ثورة عربية بعدها نكون أحرار/ ونمسح كل عار ونمحي

الاستعمار”.

https://www.youtube.com/watch?v=oWCgaJje3aA&rco=1

يمة: علم فلسطين الجر
حين نتقدم بالزمن قليلاً إلى العام ، يواجهنا خبر القبض على شاب مصري رفع علم فلسطين
في مباراة تواجه فيها منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقي على استاد القاهرة، حيث لمجرد رفع

العلم غير مقترن بأي هتاف جماعي أو تحريض، عُرض الشاب على نيابة أمن الدولة.

لقــد مــرت مصر في ذلــك العقــد، -، بالعديــد مــن التحــولات الــتي جعلــت مــن رفــع علــم
فلسطين في المدرجات أو الهتاف له جريمة يُعاقب عليها القانون، ونتاج تلك التحولات الأساسي هو
موت السياسة وممارستها في المجتمع بشكل كامل، حيث استحوذت السلطة في قبضتها على كل

شيء.

كثر الفئات التي استهدفتها وكانت ملاعب كرة القدم متمثلة في روابط الأولتراس، وهم واحدة من أ
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https://arabic.rt.com/middle_east/1063335-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/


الدولة بشراسة، بدءًا من مذبحة بورسعيد لروابط مشجعي الأهلي وجماهيره، وليس انتهاءً بمذبحة
الــدفاع الجــوي لروابــط مشجعــي الزمالــك وجمــاهيره. فبــدل أن تنــبري الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة
للــدفاع عــن  قتيلاً مــن الشبــاب والقصــاص لهــم، انهــالت بتشريــع قــوانين تجعــل مــن روابــط

الأولتراس جماعة إرهابية محظورة.

بصدور قرار تجريم الأولتراس، أصبحت الكوفية الفلسطينية وعلم فلسطين، بالإضافة إلى شعارات
أخــرى مثــل التيشيرتــات الــتي تخلــد ذكــرى شهــداء الأهلــي أو الزمالــك، رمــوزًا ترمــز إلى الأولــتراس في
ملاعب كرة القدم، وبالتالي ترمز إلى الإرهاب، وكان هذا سببًا بديهيا يبرر القبض على الشاب صاحب

حادثة عام ، وسيتبعه آخرون بسبب علم فلسطين.

استطاعت الدولة المصرية أن تضبط ملاعب كرة القدم ضبطًا محكمًا، بداية من خلال منع حضور
الجمــاهير مــن الأســاس لفــترة  ســنوات إلا في اســتثناءات، وحين عــادت الجمــاهير كــانت أعــدادها
ــات المشجــع ــذي يســجل بيان ـــ”الفان آي دي”، وال ــا بواســطة مــا يســمّى ب ــا ومضبوطً تقطــيرًا محكمً

وصورته.

ومن خلال كاميرات الاستاد، وكاميرات مخبري الأمن الذين يخترقون صفوف الجماهير ويضبطون
تشجعيهـم ويصـورونهم، كـانت أيـدي الدولـة تطـال حـتى المشجعين مـن بيـوتهم وبعـد انقضـاء المبـاراة
كثر من مرة، والذين وُجّهت وأحداثها بـ  أيام، وهو ما تكرر في القبض على العديد من الشباب في أ

إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة هي “الأولتراس”.

في أعقــاب “طوفــان الأقصى” عــام ، ســمحت الســلطة في مصر بالعديــد مــن مظــاهر تنفيــس
الغضب الشعبي من أجل احتوائه، وكان واحدًا من تلك المظاهر أن سمحت لمسيرات محدودة تخ
يـة بانتظـام، بـل بتنظيـم مـن أحـزاب السـلطة نفسـها، وسـمحت لجمـاهير الأهلـي في شـوا الجمهور

يات كرة القدم بتيشيرتات حداد سوداء والهتاف للقدس وفلسطين. والزمالك الحضور في مبار

لكــن سرعــان مــا خــ الأمــر عــن الســيطرة في المســيرات الــتي كــانت دعمًــا لفلســطين، وأصــبح الهتــاف
موجّهًـا ضـد السـلطة ومُـدينًا لهـا، فمُنعـت المسـيرات ومُنعـت تيشيرتـات الحـداد مـن ملاعـب الـدوري
المصري مرة أخرى، وكانت تلك هي الفترة القصيرة الوحيدة في عهد السلطة الحالية التي سُمح بها

لفلسطين أن تحضر في ملاعب كرة القدم.

خطــــاب المقاطعــــة مــــن الاحتجــــاج المســــتقل إلى
المزايدة

في الأيام الأخيرة، خ عدلي القيعي، رئيس شركة النادي الأهلي، في أحد المؤتمرات الصحفية للتعاقد
 جديد، ليدعو جماهير النادي الأهلي إلى شراء منتجات رعاة النادي، لأن ذلك ما يدع هؤلاء

ٍ
مع راع
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ا ويجلبون غيرهم للرعاية في النادي الأهلي، في الوقت الذي يشتد الحديث فيه الرعاة يزدادون نمو
عن أهمية المقاطعة والتذكير اليومي بها، كانت كلمات القيعي ضربًا من ضروب الغباء التي ربما تكون

ذات أغراض لشقّ الصفوف.

كبرها على الإطلاق في مصر، ورغم كبر الأندية في العالم العربي، وأ النادي الأهلي المصري هو واحد من أ
ذلك يرتبط بعقود رعاية مع شركة كوكا كولا وشركة ليبتون الداعمتَين لـ “إسرائيل”.

السـلطة الحاليـة في مصر تتسـلط بواسـطة القـوة والقهـر، وتفتقـد الهيمنـة الثقافيـة الـتي تحـدّث عنهـا
غرامشي، من أجل اكتساب تلك الهيمنة حاولت السلطة السيطرة على المشهد الثقافي الذي يؤثر في

الجماهير من الرياضة والفن بالطبع.

تمثلت محاولات فرض الهيمنة السلطوية التي تطال الأندية الشعبية، وعلى رأسها النادي الأهلي،
ــا ولمعّــت في دخــول إبراهيــم العرجــاني راعيًــا للنــادي الأهلــي، وهــي الخطــوة الــتي جعلــت اســمه شعبي
صورته لأن يلعب الدور الذي يلعبه حاليا، وهذا سبب حالة كبرى من الجدل والهجوم على النادي

الأهلي وجماهيره وضعتهم في حالة رد فعل دفاعي.

فيما بعد، وبعد اندلاع الحرب على غزة، حاوطت العرجاني الاتهامات بأنه يتكسّب من خلال تهريب
أهالي قطاع غزة والمتاجرة في أرواحهم وحيواتهم، مقابل الكثير من الدولارات التي يعلم الله وحده
كيف يدبرونها، وهي الأموال التي يعيد العرجاني تدويرها في العديد من الشركات والأعمال من بينها

رعاية النادي الأهلي.

بسبب كل تلك الأسباب، أصبح النادي الأهلي، وهو نادي الشعب أو “الغلابة” كما يسمّى، موضعًا
ــديتهم الشعبيــة ــة” كمــا يتبنــون حــب أن ــة يتبناهــا بالســليقة أيضًــا “الغلاب للاتهــام بشراســة في قضي

باختيارهم، في بلد تمثل فيه الأندية الشعبية سرديات موازية لسردية السلطة.

يبدو خطاب السلطة عن فلسطين وتبنيها للقضيه كما تروجه في واد، والشعب في واد آخر، لكن ما
يهم السلطة هو فرض القوة وعدم إتاحة الفرصة للخطاب الشعبي المتعاطف شبه الموحد بخصوص
فلســطين أن يســيطر، وفي مجتمــع يفتقــد للثقافــة السياســية وممارســتها بســبب القهــر والاســتبداد
الذي تعرض له على مدار عقد كامل، أصبح الخطاب الشعبي المتعاطف مع فلسطين مشوهًا كما

هو الآن.

لقـد كـانت حملات المقاطعـة للمنتجـات الداعمـة لــ”إسرائيل” أحـد مظـاهر الاحتجـاج الشعـبي الـذي لا
ينطلــق مــن خطــاب الســلطة، ويتفــادى الاشتبــاك معهــا في الــوقت نفســه، فهــو ليــس إضراب عــام أو

مظاهرة، لكن “المقاطعة” تلك تعرضت لحالة من الانشقاق والمزايدات الأخلاقية الفارغة.

ـا في المجتمـع كـّدنا عليهـا فيمـا سـبق، والـتي تلعـب دورًا هام هنـا تـدخلت دوائـر الانتمـاء الكرويـة الـتي أ
المصري الحـاضر، حـتى أن البعـض أصـبح لا يعـرفّ عـن نفسـه إلا بانتمـائه لفريـق معينّ، ولا يتعـرف إلى

ذاته ومجتمعه إلا من تشارك ذلك الانتماء.



لا يؤيد كل جماهير النادي الأهلي ناديهم ويبررون له، كما أن تبني جماهير الزمالك للمقاطعة ليس
من باب النكاية بالنادي الأهلي وجماهيره أو لمحاولة كسب تفوق أخلاقي زائف. على أن هناك فئتان
يـغ الغضـب والتنفيـس عنـه في ين انبرتـا إلى معركـة مـن المزايـدات الأخلاقيـة التافهـة، لتفر مـن الجمهـورَ

المساحة الآمنة بعيدًا عن الصدام المباشر مع السلطة.

ـا، لقـد جعلـت حالـة مـوت السـياسة في مصر مـن الخطـاب الشعـبي القـوي عـن المقاطعـة خطابًـا هش
ين كانــا يختلفــان دائمًــا ويلتقيــان عنــد فلســطين، فبــدلاً مــن أن كــادت أن تكسره معركــة بين جمهــورَ
ــه الأحــوال في فلســطين وعــن الاســتمرار في دعــم ــا وصــلت إلي ــومي عمّ ــدور بشكــل ي ــان ي الجــدل ك

كثر من الآخر. المقاطعة، فجأة أصبح معركة للتسامي الأخلاقي وسؤال عن مَن منا فلسطيني أ
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